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الأربعــاء 14/ شــباط/ 2024: عقــدت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فعاليــة بعنــوان “أصــوات لا تتزعــزع: 
نضــال المــرأة الســورية مــن أجــل الحقــوق والمحاســبة” فــي لاهــاي، هولنــدا، بمشــاركة نيكــول تشــايا، 
مســؤولة الدعــم الجنــدري، وحــدة المجتمــع المدنــي والتعــاون الفنــي )CSTC( التابعــة للمفوضيــة الســامية 
لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة، كاثريــن بومبرجــر، مديــرة عامــة، اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن، 
آلاء   ،)EIP( للســام  الأوروبــي  المعهــد  الســوري،  بالشــأن  مختصــة  أولــى  مستشــارة  فوريســتير،  مــاري 
الجيــزاوي، ناشــطة ســورية وناجيــة مــن الاعتقــال والاختفــاء القســري، فضــل عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي 
للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، وأدار الجلســة الســيدة رزان برغــل، مديــرة البرامــج فــي منظمــة بيتنــا.

أطلقــت خالهــا تقريرهــا الموســع بعنــوان “أصــوات لا تتزعــزع: نســاء ســوريات واجهــن محنــة اعتقالهــن 
وتحديــات مــا بعــد الإفــراج عنهــن” الــذي يتنــاول أبــرز التحديــات التــي عانــت منهــا النســاء فــي ســوريا، والتــي 
بالرغــم منهــا اســتمرين بالنضــال مــن أجــل الحريــة والكرامــة، ومواجهــة تحديــات مــا بعــد الإفــراج عنهــن، وقدمنَّ 

قصــص نجــاح يصعــب تخيلهــا.

كمــا تضمنــت الفعاليــة عرضــاً لصــور لنســاء مفقــودات فــي محاولــةٍ لتســليط الضــوء علــى مشــكلة الاختفــاء 
القســري فــي ســوريا وتجليّاتهــا المســتمرة وتأثيرهــا علــى عــودة الاجئيــن.
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افتتحــت الفعاليــة الســيدة رزان برغــل، بالترحيــب بالمشــاركين والحضــور وتحدثــت عــن موضــوع الفعاليــة 
وأهدافهــا، ثــم نقلــت الكلمــة إلــى الأســتاذ فضــل عبــد الغنــي ليقــوم بإطــاق التقريــر والحديــث عنــه، وأشــار إلــى 
أن الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تؤمــن بمحوريــة دور المــرأة فــي النضــال مــن أجــل حقوقهــا وتركــز علــى 
الانتهــاكات الواقعــة عليهــا بشــكل خــاص، وكذلــك فــإنَّ تداعيــات الانتهــاكات الواقعــة عليهــا تنعكــس على أســرتها 
والمجتمــع بشــكل فظيــع ومضاعــف. كمــا تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي ســياق تركيزهــا علــى 
حقــوق النســاء والانتهــاكات التــي يتعرضــن لهــا بإصــدار تقريريــن ســنويين موســعين حــول المــرأة فــي كل عــام 

فــي اليــوم العالمــي للمــرأة، وفــي اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة.

ونــوه إلــى أن التقريــر يســعى إلــى تســليط الضــوء علــى أبــرز التحديــات التــي عانــت منهــا النســاء فــي ســوريا، 
والتــي بالرغــم منهــا اســتمرين بالنضــال مــن أجــل الحريــة والكرامــة، وقدمــنَّ قصص نجاح مميزة. ويســتعرض 
التقريــر مجموعــةً متنوعــةً مــن شــهادات ســيدات ســوريات، ممــن خضــن تجــارب فريــدةً وبــارزةً فــي الأنشــطة 
التــي مارســنها بهــدف تقديــم الدعــم لمجتمعاتهــن قبــل أن يتعرضــن لمحنــة شــديدة تتجلــى فــي الاعتقــال 
التعســفي ومــا يتضمنــه مــن تعذيــب بمختلــف أنماطــه بمــا فيــه العنــف الجنســي والاختفــاء القســري فــي 
مراكــز الاحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، نتيجــة تبنيهــنَّ أدواراً فاعلــةً منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي 
نحــو الديمقراطيــة فــي آذار/2011، ويركــز التقريــر بشــكل خــاص علــى محنتهــن وكيفيــة مواجهتهــن لظــروف 
اســتثنائية بعــد الإفــراج عنهــن، ويبــرز التقريــر جحيــم المعانــاة التــي شــهدنها، وقــوة الإرادة التــي أظهرنهــا فــي 
مقاومتهــن للظــروف القاســية والتحديــات التــي فُرضــت عليهــن والتــي مــا يزلــن يرزحــن تحــت وطــأة وتداعيــات 

معظمهــا حتــى اليــوم.

https://snhr.org/arabic/?p=18774
https://snhr.org/arabic/?p=17024
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كما يســتعرض التقرير حصيلة انتهاكات الاعتقال التعســفي والاختفاء القســري والتعذيب والعنف الجنســي 
ضد النســاء وفق قاعدة بيانات الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان. 

وبعــد ذلــك تحدثــت الســيدة آلاء الجيــزاوي عــن الانتهــاكات التــي تعرضــت لهــا منــذ لحظــة اعتقالهــا “بــدأ الضرب 
لحظــة اعتقالــي فــي الشــارع ثــم نُقلــتُ إلــى الفــرع 215 وتعرضــت للضــرب مــن رئيــس الفــرع بدايــةً”، 
وأضافــت: “قــام مديــر الســجن بتفتيشــي عنــد الدخــول وكان الخيــار بيــن أن يفتشــني هــو أو عــدة 
عناصــر آخريــن”، وبعــد ذلــك نقلــتُ للتحقيــق: “ضربنــي المحقــق بالكابــات علــى جســدي وتحــرش بــي” 
وأضافــت بعــد ذلــك أتــى محقــق آخــر وبقيــت قيــد التحقيــق لســاعات طويلــة دون أن يوجــه لهــا المحقــق أي 
كلمــة باســتثناء الترهيــب النفســي والتهديــد بنشــر صــور خاصــة لهــا ولعائلتهــا فــي حــال عــدم اعترافهــا بأنهــا 
هــي مــن قامــت بتفجيــر حــدثَ فــي أيــار/ 2012 فــي منطقــة القــزاز بمدينــة دمشــق، وذكــرت آلاء أنــه وبعــد عــدة 
أيــام تــم اســتدعاؤها للتحقيــق مجــدداً وســألها المحقــق فيمــا إذا كانــت ســتعترف وفــق مــا يريــد لكنهــا أجابــت 
بالرفــض، وبعــد أيــام جــاء أحــد العناصــر إلــى زنزانتهــا ومعــه قرابــة عشــر أوراق وطلــب منهــا أن تبصــم عليهــم 
دون أن تعــرف محتواهــم، ومــن ثــم تــم اقتيادهــا مــن الفــرع 215 إلــى فــرع الشــرطة العســكرية فــي منطقــة 
القابــون بدمشــق وهنــاك تــم إباغهــا بأنــه ســيتم تحويلهــا إلــى فــرع الأمــن العســكري بمدينــة حمــص. وأشــارت 
إلــى أنهــا قضــت 63 يومــاً فــي مراكــز احتجــاز النظــام إلــى أن تــم إطــاق ســراحها ضمــن صفقــة تبــادل أســرى. 

تؤمــن آلاء اليــوم بأهميــة التحــدث عــن تجربتهــا وفضــح الانتهــاكات التــي تحــدث داخــل مراكــز الاحتجــاز وخاصــةً 
التــي مورســت ضــد النســاء.

 )CSTC( ثــم تحدثــت نيكــول تشــايا، مســؤولة الدعــم الجنــدري، وحــدة المجتمــع المدنــي والتعــاون الفنــي
التابعــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة، عــن أهميــة تســليط الضــوء علــى الانتهــاكات 
التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي ســوريا، وأشــارت إلــى أهميــة دور الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي ذلــك 
مــن خــال التقاريــر والبيانــات التــي تصدرهــا الشــبكة وتعتمــد عليهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان. 
وقالــت الســيدة تشــايا “يجــب علينــا أن نتحــدث أكثــر عــن مســألة المحاســبة فــي الأمــم المتحــدة، والتــي 
تشــكل هاجســاً لنــا جميعــاً، كيــف يمكــن أن يتــم محاســبة مرتكبــي هــذه الانتهــاكات” وأشــارت إلــى أهميــة 
التعــاون بيــن هيئــات الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا الســياق. كمــا ذكــرت أن “قرابــة 9.6 
مليــون ســوري تــم تشــريده قســرياً، أكثــر مــن نصفهــم مــن النســاء” وتحدثــت كذلــك الســيدة تشــايا عــن 

الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الاجئيــن العائديــن إلــى ســوريا، وخاصــة التــي يتعرضــنّ لهــا النســاء. 
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وتحدثــت بعــد ذلــك مــاري فوريســتير، مستشــارة أولــى مختصــة بالشــأن الســوري فــي المعهــد الأوروبــي 
والأراضــي  الممتلــكات  فــي ســياق حقــوق  النســاء  لهــا  تتعــرض  التــي  الانتهــاكات  حــول   ،)EIP( للســام 
والســكن. وســلطت الضــوء علــى الإجــراءات والتحديــات التــي تواجــه النســاء فــي تأميــن حقوقهــم، حيــث 
إلــى أن “نتيجــة للنــزاع 70 ٪ مــن الاجئيــن والنازحيــن لا يمتلكــون وثائــق إثبــات الملكيــة”  أشــارت 
كمــا تحدثــت عــن قوانيــن مصــادرة الممتلــكات التــي صــدرت منــذ انطــاق النــزاع فــي ســوريا، والتــي تعقــد 

مســألة حفــظ حقــوق الممتلــكات والأراضــي والســكن. 

ثــم تحدثــت الســيدة كاثريــن بومبرجــر، المديــرة العامــة للجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن، عــن حجــم 
مشــكلة المفقوديــن فــي ســوريا وأهميــة عمــل منظمــات الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى 
هــذه القضيــة، وذكــرت الســيدة بومبرجــر أن “النظــام الســوري لا يقــدم أي جهــد فــي ســبيل الكشــف عــن 
مصيــر المختفيــن قســرياً والمفقوديــن، والنظــام يتعامــل مــع هــذه القضيــة بســخرية، حيــث إنــه فــي 
كل حالــة وفــاة تحــت التعذيــب يصــدر شــهادة وفــاة بأزمــة قلبيــة” كمــا تحدثــت عــن حــالات المفقوديــن 

التــي حصلــت خــارج ســوريا خــال محــاولات الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا فــي البحــر المتوســط. 

عبــر  الفعاليــة  وبالإمــكان حضــور  الحضــور،  مــن  الأســئلة  بعــض  علــى  المشــاركون  أجــاب  الختــام  وفــي 
التالــي. الرابــط  عبــر  فيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  صفحتنــا 

https://fb.watch/qcMb5_R6MQ/
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